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ري ل ول ل

 مدخل
ترعرع البكري في مرحلة ثقافية كان همها الأول الأيديولوجيا السياسية،        

وانعكس هذا على فهمهم للأدب سواء كان شعراً أم نثراً، فكان ما يهمهم علاقته 
بحركة المجتمع ومقدار ما يصور منها وقدرته على تقديم حلول لمشكلاته، وكل هذا 

، )١(ما عرف بالواقعية الاشتراكيةينطوي تحت مذهب أدبي ساد في ذلك الوقت وهو 
ويتبنى المبادئ المادية الجدلية التي تتشكل عليها الذي يجسد رؤية الماركسية 

الشيوعية، ويذهب أنصارها إلى أن المعرفة لفكرية قائمة على النشاط الاقتصادي في 
الفنون الأدبية والفكرية في خدمة المجتمع ((نشأتها ونموها وتطورها، مما يعني توظيف

وفق المفهومات الماركسية التي تقضي الاهتمام بالطبقات الدنيا ولاسيما طبقات 
العمال والفلاحين وتصوير الصراع الطبقي بينهم وبين الرأسماليين والطبقة الوسطى 

ذلك تسعى في الحياة، ولالبرجوازيين، وتجعل الرأسمالية والبرجوازية مصدر الشرور 
إلى فضحها وكشف عيوبها والانتصار للفلاحين والعمال والتبشير بغلبتهم 

    .)٢())عليهما
مدى وعيه النقدي ، فكتاباته النقدية تبُين بعيداً عن هذا الأمرالبكري  وليس   

بالتحولات التي طرأت عـلى الرواية العراقية، وهو وعي نابع مـن متابعاته للمنجز 
ولم يكن  بل عـلى الصعيد العالمي أيضاً، لى الصعيد المحلي فقط،الروائي ليس عـ

يستقي تنظيراته/أقواله وقراءاته للنصوص مـن نظرة انطباعية قدر ارتكازه عـلى ثقافة 
نقدية تمكنه مـن التعامل مع النصوص والتنظير لها بطريقة علمية فـي أغلب 
الأحيان، مع بعض الاستثناءات فـي بعض الآراء والأقوال، ويمكن تقسيم تنظيراته 

 لآخر مضموني. توجّهين: الأول شكلي واعلى 
                                                           

ينظـــر: الأدب القصصـــي فـــي العـــراق منـــذ الحـــرب العالميـــة الثانيـــة واتجاهاتـــه الفكريـــة وقيمـــه  (١)
 م، ١٩٧٧، ١، منشورات وزارة الإعلام، بغداد، ط١٨٥النقدية، د. عبدالإله أحمد، 

، محمـد عبـد العزيـز أحمـد، أطروحـة دكتـوراه، جامعـة )دراسـة عقديـة(الحداثة في العالم العربـي (٢)
 .٢/٦٠٧هـ ، ١٤١٤سعود الإسلامية، الرياض، الإمام محمد بن 
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ول ريل ل

 تنظيراته فـي الأداء / البناء الشكلي: –أولاً 

ن الشكل غير منفصل عـن المضمون، فالعلاقة بينهما إبدايةً، لابد مـن القول      
عضوية جدلية، فالشكل يتشكل ويظهر بدافع المضمون أو إن المضمون يفرض أو 
يتطلب شكلاً محدداً، ولكن الإجراء النقدي حتّم علينا هذا الفصل بينهما، ويمكن تتبع 

 أقوال البكري عبر الآتي: 

 )المصطلح والمفهوم:١

فـي أكثر مـن مكان فـي تنظيراته النقدية فـي الرواية إلى أنه لا يمكن  يذهب البكري     
تسمية أو تعريفاً محدداً  جنساً أدبياً ((وضع تعريف محدد لها، والسبب يعود إلى أنه يراها

يتطور ويخلق قوانينه وإبداعاته المرحلية ويترك بصماته الخاصة فـي إبداعات  لأنه
وهو ما ذهب إليه نقاد ، )١())العصور التاريخية منذ عرف الإنسان هـذا الفن الملحمي

آخرون أيضاً، منطلقين مـن طبيعة تشكلها، أنها بنية منفتحة وليست منغلقة، ولكن عـلى 
تحت شكل كتاب وأن مـن ((تتجسد  –يقول عبد الملك مرتاض كما  –الرغم مـن ذلك فأنها 

أسسها التي لا تبديل لها ولا تغير أنها ظاهــرة لسرد حكاية متخيلة قابلة للتحوّل وقــادرة 
عـلى الاختلاف والتعبير إلى غير حدٍّ مفضية إلى تسلسل المجموعات أو إلى تتابع البنى 

مرتبطة بعضها ببعض تشكل آخر المطاف تكون عناصرها الفنية، أي إلى مجموعات 
 .)٢())عملاً أدبياً كلياً منسجماً 

بينما أورد بعض النقاد مجموعة مـن التعريفات والتحديدات للرواية حسب نظرة كل      
فن فَنٌّ نثري تخييلي طويل نسبياً بالقياس إلى ((احد منهم، فهناك مـن عرفها بأنهاو 

جنسٌ أدبيٌ يشترك مع الأسطورة والحكاية فـي سرد ((وهناك مـن عرّفها بأنها  ،)٣())القصة
أحداث معينة تمثل الواقع وتعكس مواقف إنسانية وتصوّرها العالم مـن لغة شاعرية، وتتخذ 

                                                           

أنسـاق السـرد وخصوصـية (وينظـر: الروايـة العراقيـة والحصـار. ١٠١التجريب فـي القصـة والروايـة، ) ١(
 . م٢٠٠١، ٦الأقلام، عددمجلة ، سُليمان البكري، )المكان العراقي

  . ١٩٩٠، ١، عالم المعرفة، الكويت، ط٢٧، في نظرية الرواية، عبد الملك مرتاض) ٢(
 . م١٩٨٧، سوريا، ١، دار الحوار للنشر، ط٣٦، جماليات الرواية، علي نجيب ابراهيم) ٣(
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ول ريل ل
رؤية مـن اللغة النثرية تعبيراً لتصورات الشخصيات والزمان والمكان والحدث يكشف عـن 

فها أيضاً بأنها  وهناك مـن، )١())العالم أوسع مـن القصة فـي أحداثها وشخصياتها عدا ((عرَّ
فيكون منها نها تشغل حيزاً أكبر وزمناً أطول، وتعدد مضامينها كما هي فـي القصة، 

التعريفات مـن ، وغيرها )٢())الروايات العاطفية والفلسفية والنسقية والاجتماعية التاريخية
بأن المصطلح شابه الكثير مـن مشكلات الفهم فـي ؛ لنتوصل إلى القول )٣(الأخرى

ع كل واحد منهم تعريفاً التعريف حسب وجهة نظر كل ناقد وباحث، ففـي نهاية الأمر وض
وإذا كان البكري قـد رفض وضع تعريف محدد للرواية، فهو راجع فـي رأينا   خاصاً به،
 لسببين: 

فـي عدم تعريفه للرواية،  )ميخائيل ياختين(الأول: إنه تأثر بآراء النقاد الحداثيين، ومنهم 
 . )٤(بسبب تطورها الدائم اً بعد؛أن تعريف الرواية لم يجد جواب )ياختين(فهو يرى 

الثاني: انطلق فـي رؤيته ومفهومه للرواية فـي مرحلة التجريب، مرحلة الرواية الجديدة التي 
واضح هو أن (( الناقد نفسه بقوله:لا تكاد تستقر عـلى شكل محدد، الأمر الذي صرح به 

الرواية كتبت وسوف تكتب وفق بنى مختلفة مـن التجريب الذي لا يستند إلى قانون، 
مما يجعل إيجاد تعريف لها أمر دقيق؛ لأن الحديث عـن الرواية يعكس البنى 

ي الت –الريادية  –عـلى العكس مـن الروايات الأولى ، )٥())الاجتماعية لشعب مـن الشعوب
شكلاً واحداً ذات خصائص معروفة مسبقاً، لهذا يخرجها مـن التجريب الروايات التزمت 

، ولكن الرواية تبقى جنساً أدبياً نثرياً له خصائصه الشكلية )٦(الأولى خلو مـن التجريب
التي يتميز بها عـن الأنواع السردية الأخرى وإن جرى تغيير وتحول عليها، مـن هنا فإن 

                                                           

ـــة، ســـمير ســـعيد حجـــازي، ) ١( ـــة للطبـــع٢٩٧النقـــد العربـــي وأوهـــام رواد الحداث والنشـــر،  ، مؤسســـة طيب
 . م٢٠٠٥القاهرة، 

 م.١٩٧١، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ٢٠القصة والرواية، عزيزة مريدن،) ٢(
 م.١٩٨٦، المؤسسة العربية للناشرين، تونس، ٨٢معجم المصطلحات الأدبية، إبراهيم فتحي،) ٣(
 .١٠١ينظر: التجريب في القصة والرواية،  ) ٤(
 . ١٠٢-١٠١:المصدر نفسه )٥(
وتـــأثير الروايـــة  ١٩٨٠-١٩٦٥، وينظـــر: الروايـــة فـــي العـــراق ١١٠-١٠٥:المصـــدر نفســـهينظـــر:  )٦(

 . ١٩٨٧، ١، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط٢٦الأمريكية فيها، نجم عبد االله كاظم، 
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ول ريل ل
والنقّاد لم يتوانَ عـن ذكر مثل هـذه الخصائص، وجعلها مميزات للرواية،  بعض الباحثين

إن أغلب النقاد فـي العالم (( –فـي معرض حديثه عـن الرواية  –يقول  )حميد لحمداني(فــ
العربي يرى فـي الرواية أنها لا تقل عدد صفحاتها عـن ثمانين صفحة مـن القطع المتوسط 

، )١())الفروق فـي المضمونواية والقصة القصيرة، إضافة إلى فـي مسعى للتفريق بين الر 
أي أن تشعب الأحداث وامتدادها، وتشعبها، وامتداد الفترة الزمنية فيها هي أبرز 

 الخصائص الفنية التي تميز هذا الفن السردي عن غيره.

 مراحل الرواية العراقية ومسألة التجييل:

في المعاجم عن وضعها الاصطلاحي، فقد جاء في  )الجيل(يختلف معنى كلمة     
الجيل: الأمة مـن الناس والجنس، فالترك جــيــل والروم جــيــل والقــرن مـن الزمان، ((الوسيطـ

بينما ذهــب أغــلب النقاد والباحثين إلى قــياس الجــيــل ، )٢())الناسوثلث القرن يتعايش فيه 
، وإذا نظرنا إلى النتاج الأدبي ومنه الروائي نجد أنه لا يكــتسب خصــائصه )ثلاثين سنة(بــــ

، فالجيل ينشأ فـي ظل )مرحلة الجيل(المميزة ما لم تتوفر له خصائص المرحلة نفسها 
توفر ظروف معينة تميزه مـن الجيل الآخر، وهو كما يقول الفيلسوف الألماني ديلثي: 

اخل حيوات الأفراد وتنظم فـي طيات جديدة فـي شجرة يمثل مسافة زمنية تُقاس مـن د((
الحياة، وهي تبلغ فـي المعتاد ثلاثين عاماً كما يعتبر الجيل مـن ناحية أخرى تسمية 

 .)٣())وتعايشهم فـي مرحلة معينة مـن أعمارهملعناصر الأفراد 

دبية الأخرى ينفي الناقد عـن الرواية مصطلح الأجيال/ التجييل، خلافاً للأجناس الأ     
فـي الرواية ثمة ((يعود إلى أن  –فـي رأيه  –كالقصة القصيرة والشعر، والسبب فـي ذلك 

زمن ومراحل لم تخضع للمصطلح المذكور بسبب الطبيعة والبنية الفنية والشكل والحدث 
والشخوص وإمكانية الصراع بهذه الركائز الفنية فـي السرد الروائي أبعدت الرواية عـن 

                                                           

، ٨٠ ينظــر: الروايــة المغربيــة وروايــة الواقــع الاجتمــاعي (دراســة بنيويــة تكوينيــة)، حميــد الحمــداني،) ١(
 .١٩٨٥دار الثقافة، الرباط، المغرب، 

 .٢٠٠٤، مصر، ٤، مكتبة الشروق الدولية، ط١٥٠) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية،٢(
 ١٣، )٢٤٠٥(نقلاً عن: مفهوم الأجيـال الأدبيـة، د. صـلاح فضـل، صـحيفة المصـري اليـوم، عـدد ) ٣(

  م.٢٠١١يناير، 
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ول ريل ل
الأجيال، وظل فنها وإبداعها منفتحاً عـلى فضاءات واسعة لأسماء جديدة ترفد مصطلح 

ضمن تحديد جيلي قار، إلا أن هذا لا  الروايةدخول مع نفيه ل، )١())النتاج الروائي العراقي
يعود  يمنع من تحديد سمات كل جيل من أجيال الرواية، لهذا نجده في موضع آخر

لأحداث سياسية يمكن معرفتها مـن خلال  –فـي أكثرها  –ويحددها بمراحل زمنية تخضع 
إلى نهاية الحرب العالمية  ١٩٢٨تقسيمه لها، فالمرحلة الأولى تمتد مـن بداية التأسيس 

القصة فـي الخمسينيات، والمرحلة الثالثة  –الثانية، والمرحلة الثانية تبدأ بظهور الرواية 
، والمرحلة الرابعة )النخلة والجيران(مثلة برواية مرحلة التحديث والتجريب فـي الستينيات مت

تبدأ فـي الثمانينيات من القرن الماضي. أما المرحلة الخامسة فتتجسد فـي مرحلة 
 .)٢(رواية الحصارالتسعينيات والتي أطلقوا عليها 

وإذا كانت المرحلة الثانية والثالثة يشوبها الإبهام فـي التحديد والتداخل الزمني مع      
الأحداث السياسية التي مــرت بالــعــراق، فالـمــرحــلــة الأولــى والرابـعـة والخـــامـسـة تكاد 

 لمثل هـذه الأحداث السياسية التي أثرت بشكل واضح فـي توجهاتها التعبيريةتخضع 
 .)٣(والبنائية

فالواقع بكل تشكلاته والعوامل المؤثرة فيه هي التي تكوِّن بنية هـذا الجيل بمعنى فكرة      
أو  )جيل(الجيل تترك أثرها فـي الفنون والآداب، ومنها الرواية، أما مسألة إطلاق تسمية 

فهي مسألة رأي راجعة للناقد، ومثلما اختلفت التسمية فـي الرواية اختلفت فـي  )مرحلة(
 .)٤(الشعر

                                                           

، سُـــليمان البكـــري، مجلـــة )الســـرد وخصوصـــية المكـــان العراقـــي أنســـاق(قيـــة والحصـــار، الروايـــة العرا) ١(
 . م٢٠٠١، ٦الأقلام، عدد

 . ١٠٣ينظر: التجريب في القصة والرواية: ) ٢(
حتى المراحل الأولى للرواية العراقية الممتدة من عشرينات القرن الماضي الى الخمسينيات يشوبها ) ٣(

نـــوع مـــن التحـــول والتطـــور أشـــار اليـــه عـــدد مـــن النقـــاد. ينظـــر: نشـــأة القصـــة وتطورهـــا فـــي العـــراق 
، ٢، دار الشــــؤون الثقافيــــة العامــــة، بغــــداد، ط٩٩و  ٧٧، د. عبــــد الإلــــه أحمــــد، )١٩٣٩-١٩٠٨(

 .٢١-١٧م. وينظر: الرواية في العراق، د. نجم عبد االله، ١٩٨٦
ـــد كـــاظم، ) ٤( ـــة ٣٥-٣٤ينظـــر: تجييـــل الكتابـــة الشـــعرية فـــي العـــراق، ســـعيد حمي ، دار الشـــؤون الثقافي
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ول ريل ل

 التجريب فـي الرواية:      )١

مـن القضايا الفنية التي نظّر لها البكري، قضية التجريب، فقد أولاها اهتماماً تنظيرياً      
وتطبيقياً في منجزه النقدي، ولعل اختياره لعنوان كتابه الصادر عـن دار الشؤون الثقافية 

يدل عـلى هذا، ويمكن معرفة التحولات  )التجريب فـي القصة والرواية)(٢٠٠٠(العراقية عام
 لتي طرأت على الرواية العربية فـي العراق فـي تنظيراته النقدية حول الرواية.ا

أولاً  يتناول البكري مسألة التجريب فـي الرواية العراقية، وذلك بتتبع مفهوم المصطلح     
عبر إيراد عدد مـن التعريفات فـي محاولة منه لعرض وجهات النظر فـي هـذا الشأن مـن 

بإشكالية المصطلح مـن جانب آخر ليخلص إلى تعريف محدد يعبر فيه جانب، والإقــرار 
 معارضة المنجز الفني المتحقق بحثاً عـن رؤى جديدة((عـن مفهومه للتجريب، وهو

المألوف فـي  بغي الكشف عـن شكل فني وتقديمه بصيغة تتجاوز التعاملوأسلوب جديد ي
 .)١())مـن قبل تستكشف الرواية نحو آفاق

ستند إلى معناه أشار إليها واوالملاحظ عـلى هـذا التعريف أنه تلخيص للتعريفات التي      
، فالبكري إذ يربط )٢())الشيء الذي حاوله واختبره مرة بعد أخرى((الذي يعني: اللغوي، 

النص الروائي الجيد بالتجريب، فهو مـن جانب آخر يربط بقاءه بالمتلقي، وعدم استساغته 
النوع الروائي الجديد، الذي لم يألفه مـن قبل، وهو ملمح نقدي متطور لم يتطرق  لمثل هـذا

اليه فـي مقالاته وبحوثه الأولى عند حديثه عـن التجديد وظهور الرواية الجديدة، بل اكتفى 
العمل الروائي بفعل عوامل عديدة بتشخيص ملامح الجدة فيها، وهي خصائص اكتسبها 

 .)٣(اكانت الحداثة واحدة منه

فهذا يثير سؤالاً مهماً مضمونه: كيف فهم  ،وإذا كان قد أوقف كتابه على التجريب     
 الروائي العراقي التجريب ؟ ومتى مارسه فـي العمل الإبداعي؟

                                                                                                                                                                                

 م،٢٠١٦، ١العامة، بغداد، ط
 . ١٠٢التجريب في القصة والرواية:) ١(
 ، مادة (جرب).١/٢٦٢لسان العرب: ) ٢(
، دار المــأمون ٢٨ينظـر: الحداثـة، مـالكم بـراد بـري وجـيمس ماكفـارلن، ترجمـة: مؤيـد حسـن فـوزي، ) ٣(

 .م١٩٨٧للترجمة والنشر، بغداد، 
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ول ريل ل
قبل الإجابة عـن هـذا السؤال لابدَّ مـن القول: إن التجريب كان نتيجة تحولات معرفية      

فـي فرافق ذلك التحول تغير ((فكرية اجتماعية انعكست عـلى الساحة الأدبية والفنية 
ولم يظهر التغيير والتحول إلا مع ظهور حركة الحداثة، ، )١())مضمون الكتابة وتشكيلاتها

مـن تطور فـي مجالات العلوم وما انعكس عـلى الفن والأدب، الأمر الذي يمكن  وما رافقها
فـي العلم كما هي فـي الأدب تتطلب تجربة حالة ((تلمسه فـي التجربة والتجريب، فالتجربة 

، وإذا )٢())جديدةجديدة للأشياء لتعطي تفسيرات جديدة تقود العقل فـي اتجاهات وامكانات 
مهتماً بحقائق خاصة فقط، فإن الفن التجريبي يهتم بالرؤى المحددة  البحث العلمي((كان 

 .)٣())عـن الحياة أقل مـن اهتمامه لطبيعة العالم الذي يقوم بتنويره
من خلال ما تقدم، نرى أن التجريب ظهر مع بداية الكتابة الجديدة والتحول في       

تت أكلها في ستينيات القرن الرؤى، وغيرها من التحولات الفكرية والتوجهات التي أ
الماضي، لهذا نرى الناقد يتتبع المراحل التي مرَّت بها الرواية بحثاً عن التجريب فيها، 
وهو الجواب الذي نحاول التوصل اليه من خلال هذا البحث، فليس مسوغاً للناقد البحث 

 عن التجريب في الروايات العراقية الأولى لسببين: 

 كان في طور التكوين والنشأة.  الأول: إن فن الرواية

على الرغم من ظهورها في نهاية القرن التاسع عشر  –الثاني: إن مناهج الكتابة الحداثية 
فأنها وصلت إلينا في منتصف القرن العشرين، أو أن تأثيراتها  -)٤(وبداية القرن العشرين

، )٥(ك عدد من النقادبدت ضعيفة في الرواية دون الأنواع الأدبية الأخرى كما ذهب إلى ذل
                                                           

غوايـــة التجريـــب، دراســـة فـــي التجريـــب الشـــعري عنـــد جيـــل الســـبعينيات فـــي العـــراق، منـــاف جـــلال ) ١(
 .م٢٠١٢، ١، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط١٢الموسوي، 

 . ١٤، المصدر نفسه) ٢(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها.) ٣(
 . ١/٢٤٠٨) ينظر: الحداثة، مالكم براديري وجيمس ماكفارلن، ٤(
افيــة العامــة، دار الشــؤون الثق ،٢٣ ) ينظــر: الروايــة العربيــة مــا بعــد الحداثيــة، د. ماجــدة هــاتو هاشــم،٥(

 .م٢٠١٣، ١بغداد، ط
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ول ريل ل
كما  –، فمثل هذه الروايات )١())الروايات الأولى تخلو من التجريب((ليقر فيما بعد بأن

 .)٢())لا تعكس وعياً ناضجاً تماماً بالفن الروائي((يقول نجم عبد االله: 

وعلى الرغم مما أشره البكري في التحول الذي بدأ يظهر على الرواية في خمسينيات     
القرن الماضي وظهور الرواية القصيرة وازدياد عدد الروائيين فإنه لم يؤشر هذا التحول 
البنيوي والمضموني الذي جرى عليها مكتفياً بالقول إن الروائي العراقي أفاد من المنجز 

بعض الأعمال التي يمكن (( ١٩٥٨تموز  ١٤م، فقد ظهرت بعد ثورة الروائي المترج
تسميتها بالرواية القصيرة تحت قراءات الروائي واطلاعه على التجارب الروائية 

 .)٣())المترجمة

أما المرحلة المهمة التي يتجسد فيها التجريب بشكل واضح فهي مرحلة الستينيات      
العقد  يأتي((بداع في مجال الرواية في هذا العقد، ومن القرن الماضي، فتبدأ عملية الإ

محملاً برؤى وأفكار جديدة وتحت ظروف سياسية واجتماعية بالغة التعقيد وُلِدَ  الستيني 
شعر، قصة، رواية، نقد، (جيل جديد وأدرك خطورة دور الإبداع في أجناسه المختلفة 

في تغيير البنية الاجتماعية والسياسية وتحقيق نقلة جديدة في الإبداع العراقي  )...الخ
 .)٤())يتجاوز ما هو سائد إبان تلك المرحلة

إنَّ مرحلة الستينيات من القرن الماضي تُعَدُّ النقلة الحقيقية في مجال الرواية، وهو ما      
البداية الحقيقية للرواية  )طعمة فرمان غائب(لــ )رواية النخلة والجيران(يؤكده البكري بجعل 

العراقية، لوصول بنائها الفني درجة من النضج والاكتمال لم يعهده فن الرواية من قبل من 
 .)٥(خلال تعامله مع العناصر المشكلة له

ويذهب إلى هذا عدد من النقاد الذين نظَّروا للرواية العراقية، لكن من جانب آخر نرى   
أن الذي وصلت اليه الرواية في العراق لم يكن متأتٍ من فراغ، وإنما جاء نتيجة 

                                                           

 .١٠٥والرواية، ) التجريب في القصة ١(
 . ١٨وتأثير الرواية الأمريكية فيها،  ١٩٨٠-١٩٦٥) الرواية في العراق ٢(
 . ١٠٨ :) التجريب في القصة والرواية٣(
 . ١١١-١١٠ :المصدر نفسه) ٤(
 ، من هؤلاء: فاضل ثامر، وشجاع مسلم العاني، وغيرهما. ١١٢: المصدر نفسهنظر: ) ي٥(
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ول ريل ل
لإرهاصات امتدت لأكثر من عشرين سنة على أقل تقدير، وبدأت حركة التغيير تدبُّ في 

الحرب العالمية الثانية، وظهور حركة الحداثة التي أثَّرت بكل  الساحة الأدبية منذ نهاية
 . )١(مفاصل الأدب وإن كان في الشعر ظهر بشكل أوضح

يتتبع البكري هذا التجريب في المراحل اللاحقة ويرى أنه أخذ بالتنامي والاختلاف في      
ساهم في  إن أبرز من((:كل مرحلة من مراحل الرواية العراقية، ليخلص إلى القول

مبدعون من مختلف الأجيال والمراحل،  جريب الروائي العراقي في كشوفاته ورؤاهالت
أَثْرَوا المسيرة الروائية بنتاج متميز اتَّسم بالتجريب وتجاوز الخارطة الواقعية في الرواية 

 .)٢())ت من القرن الماضيتينياس ومضموناً منذ التأسيس وحتى الالعراقية شكلاً 

ة تنظيراته –ثانياً 
ّ
 : ذات الرؤية المضموني

تناول الناقد في تنظيراته موضوعات عديدة، فتكّلم في معرض حديثه عن التحولات      
في الرواية العراقية كاتخاذ الروائيين الاتجاه الواقعي بمختلف توجهاته مذهباً تعبيرياً 
لمراحل عديدة ابتداءً من خمسينيات القرن الماضي وصولاً إلى نهاية القرن العشرين، 

 . )الفرنسيين والانكليز والأمريكان(بالمدارس العالمية وكتّابها المعروفين وتأثر الروائيون 
لمتابعته  –عند البكري  –إذا كانت مسائل الواقع وتعامل الروائي معها منطلقاً      

التحولات الحاصلة في الرواية العراقية والتجريب المستمر فيها، فهناك موضوعات أولاها 
كامل لها، وهذه الموضوعات تمثل سمة موضوعية وفكرية  أهمية من خلال إفراد مؤلف

الرفض (امتازت بها الرواية العالمية ولا سيما الأمريكية، ومن هذه الموضوعات موضوع 
الصادر عن دار الشؤون الثقافية  )أدب الرفض الأمريكي(التي تناول كتابه  )والاحتجاج

 . ١٩٩٦العامة 
لابُدَّ من التأشير على  وأقواله في قضية الرفض، قدوقبل البدء بتتبع تنظيرات النا     

 وسائل مهمة في تناوله للرواية الأمريكية أو الأدب الأمريكي بصورة عامة. 
                                                           

دار الشــؤون  ،٢/٦٥فــي العــراق، د. شــجاع مســلم العــاني، البنــاء الفنــي فــي الروايــة العربيــة) ينظــر: ١(
 م. ٢٠١٢، ١الثقافية العامة، بغداد، ط

 . ١١٨) التجريب في القصة والرواية، ٢(
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ول ريل ل
اتسـاع رقـعـة اهـتـمــامــات البكري فــي مجال النقد الأدبــي، متجاوزاً الأدب العربي والعراقي  .١

 إلى الأدب العالمي. 
الرفـــض والاحـتـجــاج فــي الخـطــاب الروائــي، يعني تأثره بقـضـيـة مهــمــة في تناولــه لقضــيـة  .٢

الروايــة الجديدة، روايــة مــا بـعــد الحــداثــة التي كــانـت مــن اهتماماتها تـفـكـيـك ونـقـد 
 هــــذه المرحلة. السـرديـات الكـبـرى، مـمـا يـعـنــي تـطــور رؤيـتـه وأدواتــه النـقـديــة فــي

يمكن أن تكمن وراء تناوله قضية الرفض في الخطاب الروائي الأمريكي أسباب عديدة ولا  .٣
، مرحلة الحصار على العراقي من قبل ١٩٩٦سيما وأن هذا المنجز صدر في عام 
يكون وراءه أسباب سياسية / ثقافية في  –ربما  –الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني 

تعرية الخطاب السياسي، خطاب الإدارة الأمريكية، من خلال منجزها الثقافي نفسه على 
 التاريخ، إذا ما عرفنا أنها تنادي بالحرية والديمقراطية والتعايش واحترام الشعوب كافة.  مرّ 

ات النقدية، والربط بينهما. وإذا عدنا هذه القراءة من المعطيات التاريخية والمقارب تنبع     
إلى كتابه الواقع في جزأين يقتصر الجزء الأول على الرواية، فقد تتبع قضية الرفض 
والاحتجاج بأشكالها المختلفة في الروايات الأمريكية بعد الحرب العالمية الأولى وصولاً 

لفكرية التي انتهجها إلى مراحل متأخرة من القرن العشرين، يشير بدءاً إلى المذاهب ا
 الروائيون في التعبير عن هذه القضية وهي ثلاثة : 

بـبـراعة عــــن أعــمــاق ((الاتجـاه الطـبـيـعي، والأعـــمـال الـتــي اعتمدته كشفت  الأول:
البشع الذي تتعرض له، ونبهت  وعن الاستغلال الاجتماعية الإنسانية والحياة النفس

الأمريكي خاصة الطبقة الفقيرة  رواياتهم إلى الظلم والقسوة التي يعاني منها المجتمع
 .)١())من عمال المزارع والمصانع

الاتجاه الرمزي، والأعمال الروائية التي اعتمدته في التعبير عالجت قضايا لها الثاني: 
، وطرحت مشاكل القنوط في لغة جديدة وتطلعاتهمفي أحلامهم ((ارتباط بالناس البسطاء 

 .)٢())الديني والجنسي في المجتمع الريفي بشكل خاص
الاتجاه النفسي، وروايــات هــذا الاتــجــاه عــالـجـت عـقـد الـغــزو الأمريــكي وبـحـثــه  :الثالث

الذي  فـــي ظــل هــذا الواقــع المزريعــن الرفــاهية والوصــول إلى مسـتــوى مـعـاشــي أفـضـل 
                                                           

 .٦لرفض الأمريكي:) أدب ا١(
 ) المصدر نفسه والصفحة نفسها. ٢(
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الـتـي عـالـجـت  )سكوت كي فيتسجيرالد(يعيش فيه، ومــن روايــات هــذا الاتـجـاه روايــات 

قـضـايـا مـجـتـمـعـية عديدة، وتركيز الكاتب على الغـزو وعلاقـتـه بالمجتمع ومسألة النفاق 
 . )١(والمثالية

ه لهذه الرواية على امتداد الفترة الواقعة بين الحربين وإذا كان البكري في تناول     
الرفض (العالميتين قد شخّص الموضوعات الأساسية التي قامت من أجلها وهي 

الجشع، والاستغلال، والنفاق، (تجاه العنف الذي تمثل بأكثر من شكل كــ )والاحتجاج
، فإنه يرجع )الأحادية وغيرهاوالرأسمالية، والتمييز العنصري، والتباين الطبقي، والسياسات 
، وهو من جانب ثالث )٢(ذلك إلى التأثير الذي تمارسه الصهيونية واليهود في أمريكا

يوضح أشكال الرفض التي قام بها أبطال هذه الروايات، تجاه العنف الذي يجتاح أمريكا 
، )٤())تزخر بهذا النمط من الشخصيات إنَّ أعمال همنغواي((، فيقول:)٣(بأشكاله المختلفة

ويعطي مثالاً على كل رواية من رواياته بتحليل مضمونها، والأمر نفسه مع الروائيين 
جون (الآخرين الذين تجلّى موضوع الرفض لديهم كثيمة أساسية في أعمالهم الروائية كــ

، والروائي الشارع الرئيسي)(و )بابيت(في أعماله منها  )سنكلولوسي(و )دوس ياسوس
الإشفاق والعطف على ضحايا الظلم الاجتماعي ((الذي تناول في رواياته مسألة  )شتاينبك(

الأكثر  )عناقيد الغضب(والمشردين والأقليات العنصرية المسلوبة الحقوق وتبقى روايته 
 .)٥())إثارة للسخط على الواقع الاجتماعي المأساوي الذي يعصف بحياة الفلاح الأمريكي

إن أعمال الروائيين الأمريكيين المتمثلة بالفترة الممتدة بعد الحرب العالمية الأولى       
وصولاً إلى فترة الخمسينيات وما بعدها تمثل توجهاً جديداً في التعامل مع المضامين 
والموضوعات، وقد خرجت نظرتهم للواقع عن توجهات الحداثة التي تؤمن بالتطور 

                                                           

 .١٠: أدب الرفض الأمريكي) ينظر: ١(
 .١٠: المصدر نفسه ) ينظر:٢(
) ينظــــر: دراســــات فـــــي الروايــــة الأمريكيــــة المعاصـــــرة، مجموعــــة مــــن النقـــــاد، ترجمــــة: عنيــــد ثنـــــوان ٣(

 م.١٩٨٩، ١دار المأمون، بغداد، ط ، ٥٣رستم،
 . ٧: ) أدب الرفض الأمريكي٤(
 .١٢المصدر نفسه: )٥(
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ول ريل ل
ء واقع مثالي تسود فيه المساواة والعدل، كل هذه الطروحات لم ، وإنشا)١(الاجتماعي

ونتج بعد ذلك الخراب جراء الحروب المتتالية والصراعات والاستغلال من قبل  ،تطبق
 .)٢(القوي المتمثل بالرأسمالية

إن الرفض والاحتجاج هو صورة من صور تفكيك الخطاب المهيمن، خطاب      
لتي سيطرت على مدار العقود السابقة لتجعل من الإنسان السلطة، والسرديات الكبرى ا

 )الرأسمالية(الأبيض هو صاحب السيادة، تمثل هذا الإنسان في أصحاب رؤوس الأموال 
في استغلال الطبقات الدنيا، والفلاحين والزنوج، وشعوب العالم الأخرى، وهكذا فان رفض 

حاب النفوذ هو تفكيك لهذا الخطاب هذه الممارسات التي تقوم بها كل من الرأسمالية وأص
وكشف زيف مقولات الغرب والدفاع عن حقوق المضطهدين والفقراء والفلاحين والزنوج، 

 بعدما كان هناك مثل أعلى، شخصية البطل يقتدى بها في رواياتهم.
كل هذه التوجهات تمثل توافقاً مع توجهات ما بعد الحداثة التي كان من اهتماماتها       
قراءة السرديات الكبرى وإعادة بنائها، والاهتمام بالمهمش والعادي، واللامركزي  تفكيك
سلوك الطبقة الاجتماعية ((، فتفكيك الخطاب المتجسد بمسألة الرفض تجاه)٣(وغيرها

المسيطرة وللخط السياسي الذي ينتهجه البيت الأبيض نتج عن ذلك روايات ذات قيمة 
 .)٤())الطبقة العليا كبيرة جسدت هجاءً لاذعاً لمجتمع

والسؤال الذي يمكن أن نطرحه هنا، هل وعى البكري هذه التحولات وربطها       
 بالتحولات ما بعد الحداثية؟ 

كان البكري على وعي بهذه التحولات سواء بالشكل أو المضمون، من خلال تتبعه     
مختلفة، ولكنه لم  للتحولات التي حصلت في الرواية الأمريكية وما أفرزته من توجهات

يكن معنياً بموضوع تتبع التحولات الفكرية المتمثلة بالحداثة أو ما بعد الحداثة، وان كان 
                                                           

 . ١/٤٢ بري وجيمس ماكفارلن:مالكم براد) ينظر: الحداثة، ١(
 دار التكوين ،وما بعدها ١٣٢ اس، ترجمة: د. باسل المسالمة،ينظر: ما بعد الحداثة، سيمون مالب) ٢(

 . م٢٠١٢، ١للنشر، سوريا، ط
اوي رشـيد في ترويض النص وتقويض الخطاب، حفنـ) ينظر: مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة ٣(

 م. ٢٠١١، ١عمان، الأردن، ط وما بعدها، ٢٤٠ بعلي،
 .١١الرفض الأمريكي:) أدب ٤(
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ول ريل ل
الطبيعي، والرمزي، (قد ذكر أهم المذاهب التي انتهجها الروائيون في تلك الفترة، مثل 

ي ، والمسألة الأخرى في شأن حديثه عن التحولات ووعيه بها سواء أكانت ف)والنفسي
أدب الرفض (الحداثة ام في مرحلة ما بعد الحداثة، وعلى الرغم من صدور كتاب 

، فإن مصطلح ما بعد الحداثة كان في طور النشوء والظهور ١٩٩٦في سنة  )الأمريكي
 . )١(في النقد العربي

من خلال ما تقدم يمكن القول إن البكري كان واعياً لهذه التحولات في المضامين    
ى موضوع الرفض والاحتجاج التي تعد توجهاً جديداً في الرواية، إلا أنه لم وتأكيدها عل

 يربط هذه التوجهات بحركات فكرية. 
يستمر البكري في تتبع هذه الروايات بالتحليل والقراءة مستخلصاً منها الفكرة الرئيسة       

الروحي والعنف الجسدي صورة حية للفقر ((قدَّم  )فاريل(والمتمثلة بالرفض والاحتجاج، فــ
اللذين يعصفان بحياة الطبقة الفقيرة والمتوسطة في المدينة عبر مسلسل قصصه داني 

 )٢())أوتيل
الذي تناول في رواياته مسألة الإشفاق والعطف على  )شتاينبك(كذلك الأمر مع الروائي    

 .)٣(قوقضحايا الظلم الاجتماعي من المتشردين والأقليات العنصرية المسلوبة الح
فان ما يميز هذه الأعمال أن أحداثها تقع في الجنوب  )فوكنر(وبالانتقال إلى أعمال    

الأمريكي، الذي عانى فيه الفرد ولا سيما الأسود من الاضطهاد والاستغلال والتحقير 
تعبر عن  )فوكنر(الشيء الكثير خاصة بعد انتهاء الحرب بين الشمال والجنوب، فروايات 

 .)٤()الزنوج(الرفض لمثل هذه الأساليب التي اتبعها سكان الجنوب تجاه الإنسان الأسود 
هذه الروايات غيرت الغرب/الأمريكي وفضحت سياساته وألاعيبه، ولم تستثن أحداً    

سواء الرئيس أم نواب مجلس الشيوخ، وغيرهم من المسؤولين الذين يمثلون القوى المهيمنة 
                                                           

قافيـة للنشـر، الـدار الث ،وما بعدها ٢٢٣ ) ينظر: مشكلات الحداثة في النقد العربي، د. سمير سعيد،١(
 . م٢٠٠٢، ١القاهرة، ط

 . ١٢:) أدب الرفض الأمريكي٢(
 .  ١٢:المصدر نفسهينظر: ) ٣(
 . ١٤:المصدر نفسه ينظر:) ٤(
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ول ريل ل
ع الأمريكي ليتشكل منها خطاب موازٍ يدافع عن حقوق الضعفاء من أفراد على الواق

 الشعب بأطيافه كافة. 
 الرواية الزنجية: 

من الموضوعات التي تناولها البكري الرواية الزنجيّة، وقبل الخوض في طبيعة هذه     
وأدب وفن كفكر ((الرواية والمحور الذي تناوله، يمكن إيراد تعريف للزنوجة، فقد ارتبطت

بالروح الزنجية الأفريقية، وهي تحاول قبول الآخر واستثمار تنوع ثقافاته وتلاقحها مع 
 .)١())ثقافة الأنا الزنجية، وذلك بتهجين الخاضع للرغبة والتطور، أي رغبة المفكر الزنجي

يتشكل الرفض لدى الروائي الزنجي عبر أكثر من شكل من الأشكال التي يتعرض لها    
مدياته الواسعة في سبر أغوار الخوف الجسدي والنفسي ((في حياته اليومية، فيأخذ

وموضوعات التطلعات نحو الحرية الشخصية ومحاولة تجاوز القساوة العامة للحياة 
ون في داخل النموذج نفسه كفرد أسود يحاصره الزنجية في أمريكا، ولعل الكابوس يك

البيض فما من بطل زنجي إلا ويدرك على نحو هام بأنه محتقر ومخيف العالم الأبيض 
، وتتحقق هذه الأمور بصورة ذهنية لدى الروائي ولدى )٢())أو نفسه أو أنه ضائع ومنبوذ

 .)٣())فتنمو الكوابيس وسط الظلام والتفرقة العنصرية المرعبة((أبطاله
 )أبناء العم توم(يبين البكري تجسد هذه التصورات في روايات عديدة لعل أهمها      

، عبر تلخيصه لفكرة وموضوع الرواية، )جيمس بالدوين(لــ )في بلد آخر(، ورواية )ريتشارد(لــ
بين البيض والسود  )٤(يكشف فيها كابوس العلاقات في أحياء نيويورك البوهيمية((والتي 

                                                           

مجلـــة  ،١٥٨ فـــي الـــنص المســـرحي الأمريكـــي، حميـــد عَلـــيّ  حســـون وآخـــرون، ) الزنوجـــة وتمثلاتهـــا١(
وينظر: دليل الناقد الأدبي، د. ميجـان الروبلـي، د.  ،م٢٠١٨، ٣، العدد)٢٦(جامعة بابل، المجلد 

 م.٢٠٠٢، ٣المغرب، ط-المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ١٨٠سعد البازغي،
  .٢١-٢٠) أدب الرفض الأمريكي:٢(
 والصفحة نفسها. ) المصدر نفسه٣(

معنـــى البوهيميـــة فـــي الاصـــطلاح ((هـــي ممارســـة نمـــط حيـــاة غيـــر متعـــارف عليـــه ، بـــين مجموعـــة  (٤)
ــديهم ميــول ورغبــات مشــتركة، دائمــا نجــدهم إمــا موســيقين أو فنيــين أو أدبــاء ، وقــد نجــد  أشــخاص ل

متســكعا أو متشــردا ، حيــث أطلــق هــذا اللفــظ أول مــرة فــي القــرن التاســع عشــر فــي المــدن  البــوهيمي
وهنا بدأ اللفظ يركـز علـى الغجـريين ، حيـث  ها،نفس الحقبة الأوروبية الكبرى، ثم ظهر في فرنسا في
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ول ريل ل
فيهم الرجال والنساء الأسوياء والشاذون، وتخرج بحصيلة مفادها إن كابوس بمن 

الأخلاقي ينشر قلوعه بمساحة كبيرة ويجثم على أحياء نيويورك ويكتم أنفاس  الانحطاط
 .)١())سكانها بفضل الديمقراطية التي يتكرم بها سادة البيت الأبيض

يتابع البكري عدداً من الروايات ووقوفه على مضمونها يجسد الكابوس الذي يعيشه      
، والأمثلة عديدة على الظلم )أخبرني متى رحل القطار(الزنوج في بلادهم، من ذلك رواية 

برنارد (الذي يتعرضون له في الولايات المتحدة الأمريكية، كما نجد في أعمال الروائي 
الكابوسي الذي يحتج عليه ويرفضه الواقع الإنساني في رواياته،  ، يأتي المشهد)مالامور

حيث التأكيد على ثيمة التعصب العنصري ضد السود في أمريكا، كما تطرحه روايته 
 .)٢(والروائي من الأمريكان ذوي البشرة البيضاء يساند ويدعم قضايا الزنوج )النزلاء(المهمة 

عبر هذا الخراب للإنسانية وللحياة الذي ((لقول:وينهي دراسته للرواية الزنجية با     
قدمته أمريكا  لشعبها وللعالم كان الروائيون الأمريكيون يقيمون إبداعهم بالرفض 

ذ نحو انساني يسعى للخلاص وإيجاد المنف والاحتجاج على فضائح الكوابيس في منظور
الفهم الأمريكي البغيض عالم يتسع للجميع تظلله الحرية بمعناها الحقيقي بعيداً عن 

 .)٣())لمعنى الحرية
لعالمية اولعل التفاتته لمثل هذا الموضوع ذاته هي الخروج من بوتقة المحلية إلى      

والإنسانية، وكانت قراءاته لهذا النتاج التي اعتمد في معظمها على دراسات سابقة أشار 
بع من خلالها موضوع التمييز إلى بعضها ولم يشر إلى الأخرى قراءات تاريخية نقدية يتا

العنصري والظلم الذي حلّ بالفرد الأمريكي الأسود، وهو بحث له مسوغات يبتغي 
الوصول إلى نتائج لكشف الصورة وتجليها، وأياً كان السبب وراء ذلك فهو تحول في 

 الخطاب النقدي العراقي، قام على دراسته. 
                                                                                                                                                                                

))، المرســـــال، موقـــــع التشـــــيك جمهوريـــــة اســـــتخدم هـــــذا اللفـــــظ للتحقيـــــر، وبوهيميـــــا هـــــي منطقـــــة مـــــن
 )https://www.almrsal.com/post/583443إلكتروني(

 .٢١:أدب الرفض الأمريكي )١(
 .٢٣-٢٢:المصدر نفسه) ينظر: ٢(
 .٢٤:المصدر نفسه )٣(
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ول ريل ل
بكري للرواية العراقية وغيرها، يمكن القول من خلال هذا العرض النقدي لمعالجات ال      

نه وقف على الرواية وتحولاتها في العراق وأكد بقضية التجريب، في إشارة منه إلى بداية إ
الإبداع الروائي الذي ابتدأ معه، وفي تناوله للرواية الأمريكية يختار ثيمة الرفض لأسباب 

شكّله من ملمح أسلوبي يطغى لم يصرح بها، سواء أكانت تتعلق  بموضوعها، و ما ت
 عليها، أم ان اختياره لها يرجع إلى أسباب خارجية عديدة.

في النهاية كان عرض البكري للموضوع والأمثلة يأتي بشكل سلس بلغة نقدية       
 واضحة بعيدة عن التعقيد والغموض، ويتدرج في عرض المعلومة والخروج بخلاصات. 
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Abstract (English Version) 

Suleiman Al-Bikri's experience is one of the pioneering critical 

experiences that emerged early in the formation of the Iraqi critical 

process and its transformations, through which he followed up the Iraqi 

storytelling production for a quarter of a century. This experience, in 

addition to its multiplicity of approaches and critical instruments used in 

analysis, at the same time reveals to the reader the linear development of 

the Iraqi storytelling production of a single writer or a group of writers 

within these studies, which focused on searching for the transformations 

that accompanied the story, from the 1960s to the end of the previous 

century. Its diversity went along with the diversity of the stories in 

question, which refers to a reader following both literary and critical 

productions. Not only that, but, moreover, his critical experience extends 

to critical theorems in different fields of story, novel, drama and poetry. 

His critical experience gives a concept about the encyclopedic reader who 

comes from different sources of local and international cultures, and 

gives another concept about the organic intellectual who tries to convey a 

message through this product embodied in the development of awareness 

among individuals. 

 
 


